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 (هي التوحيد والإسلام ملة إبراهيم )
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ  ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
يكَ لهَُ، وأَشْهَدُ يَ هْدِهِ اُلله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَرِ 

﴾.ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أَنَّ مَُُمَّد   وُتُنَّ إِلََّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا قَّ تُ قااتهِِ والَا تَا ا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا حا  ﴿يَا أاي ُّها
 عباد الله:
من أولي العزم من فهو  ،بصفات عظيمة إبراهيم على رسوله ونبيه الله تعالى في كتابه لقد أثنى 

فقد كان  ه،لربه وآلَّئه ونعمِ  ذاكرر شاك ربه ةَ عبادَ  وملَزم وهو قدوة لمن بعده، مقيم خليل اللهالرسل و 
برأه الله تعالى من الشرك ونزَّهَهُ من دعوة غير الله على التوحيد ودعا إلى التوحيد،  وحيد وماتَ على التَّ 

 حَنِيف ا وَلََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن. شَاكِر ا لِِنَْ عُمِهِ اجْتَ بَاهُ إِنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّة  قاَنتِ ا لِلَِّّ تعالى، قال تعالى: )
نْ يَا حَسَنَة  وَإنَِّهُ في الَْْخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ  نَاهُ في الدُّ ولما ذكر الله تعالى .  (وَهَدَاهُ إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ . وَآَتَ ي ْ

دة ومن أهمها دعوته للتوحيد وبعده عن الشرك أمر الله تعالى نبينا هذه الصفات الجليلة والخصال الحمي
نَا إلِيَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيف ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ بعد ذلك بقوله: ) (، وأمر الله تعالى  ثَُُّ أَوْحَي ْ

 فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيف ا وَمَا كَانَ مِنَ قُلْ صَدَقَ الِلَُّّ )قوله: كما في   كذلك بِتباع مل ة إبراهيم 
وَمَنْ أَحْسَنُ دِين ا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِِّّ وَهُوَ مُُْسِنٌ وَات َّبَعَ مِلَّةَ )، وأثنى على من اتبعه ملته فقال: )الْمُشْركِِينَ 

ا التي هدى الله لها نبيَّ  ةُ ، وهي الملَّ )إِبْ راَهِيمَ خَلِيلَ  إِبْ راَهِيمَ حَنِيف ا وَاتَََّّذَ الِلَُّّ  ه كما ه من بعدِ وأمتَّ  ه مُمد 
ا مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيف ا وَمَا كَانَ مِنَ )قال سبحانه:  قُلْ إِنَّنِِ هَدَانِ رَبِِ  إِلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِين ا قِيَم 

وَمَنْ يَ رْغَبُ عَنْ مِلَّةِ  فه، فقال: )ر على غير ملته فهو السفيه غاية السَّ (، بل أخبر أن من ساالْمُشْركِِينَ 
 يمسوا أن يقولوا: ينيعلم أصحابه حين يصبحوا وح وقد كان نبينا ، )إِبْ راَهِيمَ إِلََّّ مَنْ سَفِهَ نَ فْسَهُ 

سْلََمِ ) خْلََصِ، وَسُنَّةِ نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ  ،أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الِْْ حَنِيف ا  ،إِبْ راَهِيمَ ، وَمِلَّةِ أبَيِنَا وكََلِمَةِ الِْْ
ا  [.]رواه أحمد وصححه الِلبانِ (وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ، مُسْلِم 

 عباد الله:
وقصصه مع أبيه وقومه ووصاياه لمن بعده عرفت ملته  إذا تدبرنا ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم 

شيخ مُمد بن قال الالتي دعا الله تعالى للزومها واتباعها ألَّ وهي: الِخذ بِلتوحيد والبعد عن الشرك، 
حْدَهُ مُُْلِص ا لَهُ بُدَ اَلله وَ أَنْ تَ عْ  :عْلَمْ أرَْشَدَكَ اُلله لِطاَعَتِهِ أَنَّ الْحنَِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ ا: )عبد الوهاب رحمه الله
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ينَ  ا بِلتوحيد آخذ   ،ا عنهعن الشرك مبتعد   أي مائلَ   ،وهو الميل فِ نَ (، والحنيفية مأخوذة من الحَ الدِ 
، وفي الْعراض عن فهذا الذي في اتباعه الهداية، مقبلَ على الله، معرضا عما سواهوعبادة الله وحده، 
إِلََّّ الَّذِي  ،بَ راَءٌ مَِّا تَ عْبُدُونَ  وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ لِِبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِِ تعالى: ) ، كما قالملته الكفر والغواية

( والكلمة التي جعلها بِقية ودعا أمته وَجَعَلَهَا كَلِمَة  بَِقِيَة  في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  ،رَنِ فإَِنَّهُ سَيَ هْدِينِ فَطَ 
إِنِ ِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ  ، برَيِءٌ مَِّا تُشْركُِونَ يَا قَ وْمِ إِنِ ِ لقومه: )  إله إلَّ الله، وقال أيضا إليها هي لَّ

وَاذكُْرْ في وقال داعيا أبِه للتوحيد: )، )للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالَِْرْضَ حَنِيف ا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْركِِينَ 
يق ا نبَِيًّاالْكِتَابِ إِبْ راَهِيمَ  أبََتِ لََ تَ عْبُدُ مَا لََّ يَسْمَعُ وَلََّ يُ بْصِرُ وَلََّ يُ غْنِِ عَنْكَ  إِذْ قاَلَ لِِبَيِهِ ياَ  ،إِنَّهُ كَانَ صِدِ 

ئ ا (، وهو الذي كسر الِصنام بيده ليثبت لقومه أنها لَّ تستحق العبادة وأن العبادة لله تعالى وحده شَي ْ
ئ ا وَلََّ يَضُرُّكُمْ فقال لهم: ) فَعُكُمْ شَي ْ أُفٍ  لَكُمْ وَلِمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ  .قاَلَ أفََ تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلَِّّ مَا لََّ يَ ن ْ

 (.دُونِ الِلَِّّ أفََلََ تَ عْقِلُونَ 
 عباد الله:

 هو الْسلَم بل هو دين الِنبياء والرسل وجميعا بمعنى إن الدين الذي دعا إليه إبراهيم 
دين الَّستسلَم لله بِلتوحيد والَّنقياد له بِلطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فالدعوة إلى التوحيد هي 

إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ ودين الِنبياء جميعا، قال تعالى في إبراهيم: ) وموسىى وعيسى ومُمدٍ  إبراهيمَ 
ينَ فَلََ تََوُتُنَّ إِلََّّ  ا إِبْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ ياَ وَوَصَّى بَِ  ،أَسْلَمْتُ لرَِبِ  الْعَالَمِينَ  بَنَِِّ إِنَّ الِلََّّ اصْطفََى لَكُمُ الدِ 

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قاَلُوا نَ عْبُ  .وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ  دُ أمَْ كُن ْ
ا وَنََْنُ لهَُ مُسْلِمُونَ  ربه أن  يدعو وكان  ،(إِلَهكََ وَإلَِهَ آبَِئِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَه ا وَاحِد 

وأهله، والخوف من الوقوع في الشرك من أعظم ه على التوحيد حين رأى كثرة الشرك وأبناءَ  تَهيثب
وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ التوحيد وخطورة الوقوع في الشرك، فقال تعالى: )مقامات الموحدين الذي يعرفون أهمية 

نَُّ أَضْلَلْنَ كَثِير ا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنِِ  .رَبِ  اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِن ا وَاجْنُ بْنِِ وَبَنَِِّ أَنْ نَ عْبُدَ الَِْصْنَامَ  رَبِ  إِنهَّ
 (.انِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإَِنَّهُ مِنِِ  وَمَنْ عَصَ 

 عباد الله:
وأمر الله تعالى أن نقتدي به فيها هو أصل الولَّء  إبراهيم  ومن أصول التوحيد التي دعا إليها

دْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في ق، قال سبحانه: )هِ من الشرك وأهلِ  لله ولِجل الله، والبراءُ  والبراء، الولَّءُ 
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نَ نَا إبْ راَهِيمَ والَّذِينَ مَعَهُ إذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إناَّ بُ رَآءُ مِ ن كُمْ وم ِ مَّ  ا تَ عْ بُ دُونَ مِن دُونِ الِلَِّّ كَ  فَرْنَا بِكُمْ وبَدَا بَ ي ْ
نَكُمُ العَدَاوَةُ والْبَ غْضَاءُ أبَدَا  حَتََّّ تُ ؤْمِنُوا بِِلِلَِّّ وحْدَهُ   .)وبَ ي ْ

 قصصه في القرآن وما دار بينه وبين واوهذه ملته التي أمرنا بِتباعها، اقرأ هذه دعوة إبراهيم 
، ، تاركا للشرك والتنديدبِلتوحيدقائما داعيا إلى الله وعبادته وحده لَّ شريك له،  قومه، وكيف أنه كان

يجب فهمه من ملة إبراهيم فهذا الذي يجب اتباعه وهو الذي ثابتا عليه مع أن قومه ألقوه في النار، 
 عوته.دو 

  . الرَّحِيمُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله العَظِيمَ لي وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ 
 الخطبة الثانية

 . آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ الحمَْدُ لِله، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله وَعَلَى 
 أمََّا بَ عْدُ:

فإن من قلب الحقائق وتلبيس الحق بِلباطل، دعوة الناس إلى ما يسمى بِلْبراهيمية وأن الِديان 
السماوية كما يسمونها اليهودية والنصرانية والْسلَم كلها أديان واحدة ولَّ فرق بينها، ويعقدون لذلك 

يريدون أن يساووا الحق رآن، ة إلى وحدة الِديان، ويقرأون فيها التوراة والْنجيل والقؤتَرات للدعو الم
 بِلباطل، والهدى بِلضلَل.

شبهة قديمة أبطلها الله تعالى في كتابه وبين  براءة إبراهيم لْبراهيم ودعوته  وانتساب اليهود والنصارى
  من كفريات اليهود وشرك النصارى، وبين أن الهداية في اتباع ملة إبراهيم التي هي التوحيد وليس

وَقاَلُوا كُونوُا هُود ا أَوْ نَصَارَى تََتَْدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْ راَهِيمَ في اتباع اليهودية أو النصرانية، قال تعالى: )
، وإبراهيم كان قبل موسى وعيسى عليهم السلَم فكيف يزعم اليهود (حَنِيف ا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لََ تَُُاجُّونَ في إِبْ راَهِيمَ وَمَا أنُْزلَِتِ  )والنصارى أن إبراهيم كان على ملتهم، قال تعالى: 
يلُ إِلََّّ مِنْ بَ عْدِهِ أفََلََ تَ عْقِلُونَ  مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِياًّ وَلََّ نَصْراَنيًِّا أ الله إبراهيم فقال:)( ثُ بر الت َّوْراَةُ وَالِْْنجِْ

ا  . إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِِِبْ راَهِيمَ للََّذِينَ ات َّبَ عُوهُ وَهَذَا النَّبُِّ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيف ا مُسْلِم 
، فأولى الناس بِبراهيم هم أهل الْسلَم، لِنهم ساروا على التوحيد، )ليُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَالِلَُّّ وَ 

ه وقتلوا بعضهم، وهو بريء من ئين سبوا الله وطعنوا في أنبياذوإبراهيم بريء من الديانة اليهودية المحرفة ال
الملل الكافرة والِديان  هذهفكيف ننسب إلى إبراهيم  نسبة الولد إلى الله وتأليه عيسىتثليث النصارى و 

 المحرفة، نزه الله إبراهيم وموسى وعيسى عن هذه الضلَلَّت والكفريات فكلهم دعاة إلى التوحيد.


